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Abstract : ملخص:‎ 
Although the European Union 0 a 

OE‏ 1 ا قوة عظم 

has become a super power in the E E 


إقتصاديا وتحاريا وماليا وتكنولوجيا « إلا أنه مازال يعتبر economic, commercial, financial and‏ 


technological fields, It is still very weak ;,g SS 

in the political one. This is due to many 2 
دیات‎ 

challenges. This study focuses on the a 


challenges facing this union from  تlaدحتl وبالتالي تركز هذه الدراسة على‎ 


playing an influential role in world آل ا ا الاد بوت در ال ق السا‎ 
politics, before that, it analyses the 


1 EN العالمية» وذلك بعد تحليلها لسياسة الإتحاد الأ‎ 
common European foreign policy; its E E 


emergence and development, its «lفlدھÎو الخارحية المشتركة؛ ظهورها وتطورھاc الا‎ 


interests and how it is made. The study e 
takes the position and policy of the 2 ۴ 
که اکت ارت وک را‎ 
European Union towards the Arab- E 


Israeli Conflict & the Palestinian ةضقلlو الإتحاد الأوروبي إزاء الصراع العربي الإسرائيلي‎ 
problem , as a case study to show the لاه کب اا اة ار ق محال‎ 
European weakness & limit in foreign 


السياسة الخارحية . 0 
policy .‏ 


مطلية فة ى العليم المياهبا لامعا مامت يضر بممطرة 


تحديات قيام سياسة خارجية أوربية موحدة ومؤثرة - سياسة أوربا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي نموذجا 
مقدمة؟ 
رغم أن الإتحاد الأوربي صار عملاقا إقتصاديا وتجاريا وماليا وتكنولوجيا » فإنه سياسيا لم 
يصل إلى المستوى المطلوب . ورغم أن لهذا الإتحاد مكانة وحضور مميزين في الكثير من المحافل 
وتأثیره العالعي لم یتوازن مع هذه المكانة الامة »وهذا الحضور المميز. 
والسؤال هواما سيب ذلك ؟ أي ما هي حدود ومعيقات السياسة الخارجية الأوربية 
الموحدة والمؤثرة ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال » سيتم تناول ثلاث محاور أساسية : 
~^ سيخصص المحور الأول لأخذ نظرة عامة عن السياسة الخارجية الأوربية المشتركة » لفہمها 
بوضوح. ولهذا فسيتم التطرق لظهور هذه السياسة . والمراحل التي مرت ما . وكذلك لعوامل قيامہا 
وأهدافها. بالإضافة إلى اهتماماتها ومجالاتهما .ثم عملية صنعها وتنفيذها . 
”في المحور الثاني » سيتم تحليل مختلف العوامل التي حدت وتحد من وصول أوريا إلى بناء سياسة 
ˆ أما في المحور الثالثء فسيتم أخذ سياسة أوريا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي » كنموذج عملي 
لهذه المحدودية الأوربية. 
المحور الأول السياسة الخارجية الأوربيةء نظرة عامة ؟ سنتناول هنا ظهور هذه السياسة ومراحل 
تطورهاءثم عوامل قيامها وأهدافهاء بالإضافة مجال اهتماماتهاء وعملية صنعها وتنفيذها . 
أولا. ظهور السياسة الخارجية الأوربية ومراحل تطورها : ظهر الإهتمام بهذه السياسة المشتركة 
منذ مدة » وبذلت مجهودات جبارة » ولكن النتيجة لم تكن في مستوى التطلعات والآمال .ثم زاد 
الإهتمام بذلك بعد التغيرات والمستجدات الهامة منذ التسعينات إلى اليوم . ولكن لم يتحقق كذلك 
شيءَ ذو قيمة . 
وبتتبع مسار هذه السياسة » نجد أن عملية إقامة وتكريس سياسة خارجية أوربية موحدة 
ومؤثرة » مرت بمراحل كثيرة ؛ 
٠‏ فقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع ومحاولة تجسيده عمليا » منذ بداية الخمسينات» بإنشاء "مجموعة 
الدفاع الأوربي". ولكن هذه المجموعة فشلت بسبب موقف فرنسا ءالتي رأت أن ذلك يمس بسيادتها 
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الوطنية » ويشكل قيودا علا في مجال الدفاع »> حيث رفض البرلمان الفرنسي المصادقة على معاهدة 
رنشام. 


:وي بداية الستينات جرت مفاوضات أوربية من أجل قيام تعاون سياسي أقوى ٠‏ واتحاد بين الدول 
الأوربية » وإقرار سياسات أمنية وخارجية مشتركة » بهدف بناء قوة دولية ثالثة مستقلة عن أمريكا » 
وقادرة على انتهاج سياسة خارجية جديدة مؤثرة. إلا أن هذه المفاوضات توقفت عام 1962 دون 
E JANIE ESSA SAE ERS ESN CL E a‏ 
المنظومة الأوربية قبل الحديث عن أية سياسة خارجية وأمنية مشترکةا. 
٠‏ ثم كان الأمر مع مطلع السبعينات بإنشاء آلية التعاون السيامي الأوربي » تعقد في إطارها اجتماعات 
دورية لوزراء الخارجية للتشاور والتنسيق في مجال السياسة الخارجية . وبدأت الدول الأوربية من 
خلال هذه الآلية تصدر البيانات والقرارات الرسمية حول كثير من القضايا الدولية . غير أن ذلك لم 
يكن يحقق اإجماع الداخلي » بسبب اختلاف المصالح والسياسات وتضارما » ولأسباب أخرى سيتم 
ناوا 

ات اة ا 0 0 قاس دوزفا الا 
RE‏ 
٠‏ وحتى نهاية التسعينات » تطور مسار بناء وتكريس سياسة خارجية أوربية مشتركة . ففي اجتماع 
مجلس أوريا في(كولونيا) سنة 1999 . تم التوصل إلى إجماع حول إعطاء الإتحاد الأوربي دور أقوى في 
إدارة الشئون الدولية »> عن طريق تقوية سياسة دفاعية وآلية عسكرية ذاتية » وهياكل مؤسسة لصنع 
واتخاذ القرارات . وفي الأثناء تم إنشاء منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة . 
وعين (خافير سولانا) كأول ممثل لهذه السياسة . وتتمثل مهامه في مساعدة مجلس الوزراء على تحضير 
EN LAS A LEE aA E‏ 

ثم جاءت قمة (هلسنكي) سنة 1999 للبحث عن أسباب فشل وعجز الإتحاد الأوربي في إدارة الأزماتء 
وخاصة أزمة كوسوفوء أين فشل الإتحاد فما فشلا ذريعا . فتم في هذه القمة » الاتفاق على إنشاء قوة 
عسكرية أوربية قادرة على حفظ السلم » والقيام بعمليات إدارة الأزمات . 

٠‏ ثم كانت قمة (نيس) في ديسمبر 2000 . والتي وضعت القواعد العملية لنواة القوة العسكرية الأوربية 
.كما أقرت إنشاء لجنتين لتسيير هذه القوة .» وهما اللجنة السياسية واللجنة المنية. 

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة وتفعيلها » وذلك بالإعلان عن اية العمل الروتيني للرئاسة 
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الأوربية ف العلاقات الخارجية > ووضع أهداف الإتحاد الخارجية بشكل مبسط وواضح . کما تم 
تأسيس مجلس الشئون الخارجية الجديد > وفصله عن مجلس الشئون العامة . وما زال مسار بناء 


SNE EGE aE 


ثانيا . عوامل قيام السياسة الخارجية الأوربية المشتركة وأهدافها ' هناك عاملان هامان » 
أحدهما داخلي والآخر خارجي » ساهما أكثرفي بلورة وتكريس هذه السياسة الخارجية. 


العامل الداخلي ؛ ويتمثل قي بلوغ عملية التكامل الاقتصادي مرحلة متقدمة ومتطورة جداء والتي 
محفت اجات وايب كيار ولك باتوصول إل اة اقتاد رة ,كان من الضرون 
الدخول في مرحلة الوحدة السياسية . التي تعتبر الضامن الحقيقي . والحامي الفعلي لهذه الوحدة 


e EEE‏ انالا 


العامل الخارجي: وبتمثل في انيار المحسكر الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة» حيث أبعد ذلك الخطر 
الكبير الذي مدد أوريا ويدفعها للاحتماء بالمظلة الأمريكية في إطار سياسة أطلسية محكمةء ني ظل 
نظام الاستقطاب الدولي الذي كانت له انعكاسات سلبية على حركة الوحدة الأوربية عامة» وعلى 
السياسة الخارجية الاستقلالية لأوربا خاصة. ويعد زوال هذا الخطر » وتراجع هذا الاستقطاب .كان 
على أوربا إعادة النظر في علاقاتا الخارجية. وهذه الإعادة تتطلب قيام سياسة خارجية موحدة فعالة 
قوية ومؤثرة . 

أما عن أهداف هذه السياسة الخارجية » فإن معاهدة( ماستريخت) قد حددتها في الأمور 
التالية: 


حماية القيم الأوربية المشتركة والمحافظة علها » مثل قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ... 
وكذلك حماية المصالح الأساسية للإتحاد الأوربي » والمحافظة علها. 

٠‏ حماية استقلال الإاتحاد الأوربي ککیان » واستقلال أعضائه »وتقوبة أمن الاتحاد وأمن دوله. 
«المحافظة على الأمن والسلام في العالمءوالمساهمة الجادة في ذلك .بالإضافة إلى ترقية وتطوير التعاون 
بين الدول وتدعيمه» في اطار التوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأهداف مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي. 


EL EE a GE A A A 


ثالثاء اهتمامات السياسة الخارجية الأوربية المشتركة ومجالاتها ' هناك عدة اهتمامات لهذه 
السياسة » لعل أهمها الاهتمامات الثلاث التالية ؛ 
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1اإستراتجيات المشتركة ؛ وهي تبين وجود قاعدة مشتركة بين دول الإتحاد الأوربي » تصلح لتكون 
نظرة واضحة ومحددة المعالم لعلاقة إستراتيجية تربط بين الإتحاد وبين الأطراف الأخرى. وتحتل هذه 
النظرة مكانة خاصة على قائمة أولوبات الإتحاد » لأسباب تتعلق بمصالح مختلفة ومتنوعة ‏ سياسية » 
امثية ء اقتصادية > لقافية .فال الهاكة راجا مع وميا د اكت دة اة ي 
التمارين المشتركة مع الإتحاد الأوربي لإدارة الأزمات . وفي بيان مشترك يوم 18.8.2004 أكد فيه 
ارقا ى شوو فا فرك رج قران واد وال ار ر برا 
والشراكة الأورو متوسطية (1995) . التي أقرت ثلاث جوانب للشراكة : الشراكة السياسة والأمنية › 


الشراكة الاقتصادية والمالية » والشراكة في الأمور الاجتماعية والفقافية والإنسانيةا*. 


2.العمليات المشتركة ‏ وهي العمليات الميدانية التي يقوم بها الإتحاد الأوربي في أوقات الأزمات أو 
الكوارث الطبيعية » بمفرده أو بالتعاون والتنسيق مع دول ومنظمات دولية أو إقليمية أخرى .إما 
بتقديم الإغاثة والمعونة الإنسانية للمتضررين من الكوارث أو الأزمات » أو بالمشاركة في حفظ السلام 
والأمن في مناطق بها أزمات أو نزاعات » بالمساهمة في قوات حفظ السلام في هذه المناطق. 


3. المواقف المشتركة ' وهي تبين موقف الإتحاد الأوربي من بعض القضايا الدولية » إما من خلال 
إخد از انات راان سن الفاطت وال ٠‏ وااو خد اله وها الها اه 
الاستنكار والرفض والغضب » تجاه طرف معين . أو تجاه سلوك محدد لبعض الأطراف . وإما من خلال 
اجرا ات عة كفرن فقوت اف اد او دوا او“ 


اما مجالات السياسة الخارجية الأوربية العملية » فإنه بسبب المستجدات الدولية الكبيرة › 
والمتغيرات العالمية الهامة » فقد أصبحت هذه السياسة » تتركز خاصة في الأمور التالية ؛ 


التحرك نحو الشرق ونحو الجنوب بعد انيار المنظومة الاشتراكية واجهت أوربا تحديا وتهديدا أمنيا 
آخر من الشرق» متعدد المصادر وأكثر انتشاراء وغير محدد المعالم» وإن كان أقل خطورة مما كان 
ابا فف جعت اندو اة عن هة لطر هة ٠‏ ن روز فاا اة ومام دة دات 
مخاطر وتحديات كبيرة : مخاطر عدم الاستقرار» ومخاطر نشوب الصراعات والنزاعات المسلحة › 
بسبب مشاكل عديدة : كمشاكل الحدود » أو الأقليات . أو التحول الديمقراطي وإعادة بناء الدولة . 
ولهذا كان على أوربا بلورة نظرة وسياسة خارجية مشتركة جديدة » لحماية الاستقرار والأمن في كل 
القارة الأور 0 


والأمر كذلك في جنوب المتوسطء حيث هناك تمديدات ومخاطر مختلفة قد تتعرض لها 
أورباء وخاصة الأمنية منہا. ولهذا كان لابد من تكريس نظرة وسياسة خارجية مشتركة مع هذه المنطقةء 
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لمواجهة هذه التهديدات والمخاطرء كمشروع الشراكة الأورو متوسطية 1995ء والإتحاد من أجل 
المتوسط 2008. 

إعادة النظرفي العلاقات الأطلسية ‏ فبعد التغيرات الهامة والمستجدات الكبيرة التي حدثت في العالم 
> كان لابد من صياغة جديدة للعلاقات الأوربية : الأمريكيةء علاقات تتلاءم وتتواکب مع هذه 
التغيرات والمستجدات . كما كان لابد من إيجاد صيغة جديدة لهام ووظائف الحلف الأطلسي » أي 
عقيدته » بتحويله إلى أداة لترقية الأمن والاستقرار في أوربا » بدلا من مهمته السابقة : مواجهة تهديد 
کی ا ام ا کی ن ر ال ن ف ال ن 
دول شرق أوربا > حتى يتمكن من القيام بدور سياسي فعال » إضافة إلى دوره العسكري والأمني . 
المشاركة قي بناء نظام دولي تعددي جديد ؟ لأن مصلحة الإتحاد الأوربي في قيام هذا النظام ذي 
الأقطاب المتعددةء وليس في بقاء نظام يمن عليه قطب واحد هو أمريكا. ولهذا فإن السياسة 
الخارجية لهذا الإتحاهء بدأت تعكس سلوكا يختلف إلى حد ما عن سلوك أمريكا. وتعبر هذه السياسة 
عن نظرة جديدة لنظام دولي آخر» يقوم على إعطاء الأهمية والأولوية للوسائل الدبلوماسية 
والسياسية» بدلا من الحسكرية والاستراتيجيةء وتفضيل العمل الجماعي المشترك من خلال المؤسسات 
الدولية» خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليميةء بدلا من العمل المنفرد لأمريكابمعنى 
عدم الإنقياد التام لرغبة وإرادة أمريكا في إصرارها على الإنفراد بالمبادرةء واحتكارها لعملية صنع القرار 


ال و 
19 


رابعاء صنع السياسة الخارجية الأوربية المشتركة وتنفيذها ' يتولى المجلس الأوربي ٠‏ تحديد 
المبادئ والتوجهات العامة والخطوط العريضة للسياسة الخارجية المشتركة » وتحديد الأدوات المناسبة 
لشفيتها وستات مجلى الوزاء ٠‏ :اوهو آعان نة اتاد انقزر م اكاد اوي بل وهات 
القرار الفعلي داخله » ولكن ني إطار التوجهات العامة والخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي 
تصدر عن المجلس الأوربي . ويساعد مجلس الوزراء هذا في مامه » هيكل تنظيمي متشابك يتمثل في : 
ا.الممثل الأعلى للسياسة الخارجية و الأمنية » ومهامه مساعدة مجلس الوزراء في تحضير» وإعداد 
وصياغة كل ما يتعلق بصناعة السياسة الخارجية والأمنية وتنفيذها . ويساعده هو الآخر جهاز إداري 
یتکون من دبلوماسیین وخبراء فنیین و إداریین . 
ب. اللجنة الدائمة للسياسة والأمن » وتتكون من رؤساء إدارات الشئون الخارجية للدول الأعضاء . 
وما متايعة لوقف الدول ٠‏ والفيام بالك رامات والتليادت اللوضول إل الاح حول ,اججرارات 
الواجب اتخاذها » وإصدار التوصيات والاقتراحات التي يمكن رفعها إلى المجلس الأوربي. 
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جه مجموعة عسكرية للتخطيط والإشراف على العمليات الميدانية » وتضم : اللجنة العسكرية » لجنة 
الأركان » ومجموعة بحثية لدراسة وتحليل القضايا الأمنية الدولية > وجمع ورصد ومتابعة المعلومات 
العسكرية الخاصة بمناطق الأزمات في العالم . 

د .الممثلون الدائمون» وهم الذين يبعنهم المجلس الأوربي إلى مناطق في العالم » تشهد أزمات حادة » 
للقيام بمهام محددة تتطلب إقامة طويلة أو دائمة هناك» للإسهام والمشاركة في إيجاد حلول سلمية 
ا 

وإضافة إلى هذه الهيآت المشاركة في عملية صنع القرارفي الإتحاد الأوربي » نجد أيضا؛ 


المفوضية الأوربية »التي تشارك المجلس الأوربي في إعداد القرارات » وفي تحضير الاجتماعات » وفي 
مناقشة القضايا المطروحة. 


المراد اعتمادها. كما أن المجلس الوزاري يأخذ رأي البرلمان بعين الاعتبار» دون أن يكون ذلك ملزما له. 
ومن حق البرلان أن يحصل على المعلومات حول القضايا المطروحة والنقاشات. وكذا القرارات 


اة كما طح اة غ الكي وان اف دور فور الام الخارجة وا : 


المحور الثاني . العوامل المعيقة لقيام سياسة خارجية أوربية موحدة؛ وتتمثل في عوامل 
أوربية داخلية » وأخرى تعود إلى العلاقات الأوربية الأمريكية وطبيعتا . 
أولا. العوامل الخاصة بأورا ' والتي يمكن حصرها في الأمور التالية : 

أ الوزن المحدود لأوربا قي النظام الدولي فرغم أن أوريا ظلت ترغب في توحيد سياستا ومواقفها إزاء 
القضايا والأحداث الدوليةء و تعبر عن كيان مستقل» وعن كتلة لها وزنا في العالمء إلا أا فشلت في 
تحقيق هذا الأمرء لأن مقدرتها على فعل ذلك يرتبط بتأثيرها ووزا في النظام الدولي. وقد أثبتت 
التطورات الدولية عجز أوربا على توحيد سياستها الخارجيةء ولعب دور مستقل ومؤثر في التطورات 
و م ك الرن الاي تسكع اللي ل اغا ا 

نعم هناك أهداف طموحة لأورا لتبني سياسة خارجية موحدة مستقلة ومؤثرة » ولكنا لا 
تملك وسائل وأدوات تنفيذ هذه السياسة وتحقيقها ن قدراتها السياسية والعسكرية محدودة 
مقارنة بأمريكا . 

وإذا كانت أوريا تعتمد في أدائها لدورها العالعي على الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية 
والتجارية » نظرا لعدم وجود قوة عسكرية موحدة قوبة ومؤثرة » فإن فعالية استخدام هذه الأدوات» 
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إنما تقع علما هى الأخرىء قيود نابعة من العواقب والانعكاسات السلبية المحتملة على أوريا ككلء 
وعلی مصالح دولها. 

لقد قال(فريدريك الأول) قبل أكثر من مائتي عام""إن سياسة بدون قوة عسكريةء مثل 
جوقة بدون آلات موسيقية". وإذا نظرنا إلى أوربا نجد أا ضعيفة وذات محدودية في القوة العسكرية 
بدون دعم أمريكاء ولهذا فغالبا ما تضطر أن تنزل عند رغبة هذه الأخيرة» قبل أن تعلن عن تطور 


ويسبب هذا الضعف» تقتصر السياسة الخارجية الأوربية غالبا على رداة الفعل» وأحيانا ما 
يكون ذلك على مبادرات أو سياسات قامت بها دول أخرى وخاصة أمريكا. أي أن السياسة الأوربية تنمو 
تبعا لمنهج التكيف التدريجي » ولتفاعل المتغيرات الظرفية » وليس تبعا لمخططات كبرى موضوعة 
سلفا. 

ب» اختلاف وتباين المصالح الأوربية ؟ الذي يؤدي إلى اختلاف السياسات الوطنية إزاء مختلف 
الأحداث والقضايا الدولية. فرغم إنشاء الإتحاد الاوربي » فإن أوربا لم تصل بعد إلى بناء نفسها كقوة 
سياسية موحدة بالفعل » وإنما ظلت السياسات الوطنية تشكل أساس الموقف العام . فلم يصل هذا 
الإتحاد بعد إلى درجة الدولة الفدرالية التي تمارس السلطة بشكل مركزي ٠‏ وتفرض سلطاتا على 
وحداتها . ولكن في إطاره قامت الدول الأعضاء بالتنازل عن سيادتها لصالح مؤسسات الإتحاد في عدد 
من المجالات . ولكن في مجالات أخرى » مازالت تحتفظ بسيادتا كاملة . ولهذا يظهر الاختلاف بين 


سياسات ومواقف الدول الأوربية داخل الإتحاد » في كثير من القضايا والأحداث الدولة ا . 


إن اختلاف وتباين المصالح الوطنية وتعارضها أحياناء يؤدي إلى اختلاف الرؤى والمواقف 

التي تعيق أوربا من أن تتكلم بصوت واحد. حتى أن مسألة ما هي المصلحة العامة وأولوباتماء هناك 

صعوية في تحديدها .وهذا ما أشار إليه (زيبيغنيو بريجنسزكي) مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: 

"إن غياب سياسة خارجية أوربية موحدة» يرجع إلى اختلاف الأولويات السياسية لدى الإتحاد 
(26)ıı 2‏ 
الأورلي . 


إن هذا التباين الكبير في سياسات الدول الأوربية » بسبب اختلاف المصالح الوطنية 
والأولويات » يظهر في عملية صنع القرار الخارجي داخل الإتحاد »> حيث أن كل دولة تسعى لتحقيق 
مصالحها من السياسات الخارجية التي تصدر عن الإتحاد نفسه. فبريطانيا ترى أن على أوربا أن تلعب 
دورا مساندا للدور الأمرىكي » لا منافسا أو معارضا له » في حين تعتقد فرنسا ودول أخرى » أنه بإمكان 


هذا الإتحاد أن يلعب دورا مستقلا فاعلا وإيجابي' . 
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وهكذا نجد أن كثيرا من المواقف والسياسات الأوربية » تعلن نتيجة للمصالح 

الجغرافية والاقتصادية والإستراتيجية المختلفة لكل دولة . وهذا ما يضعف القوة لتعاون أكثر فاعلية 

في مجال السياسة الخارجية » وذلك لأن فعالية التعاون السيامي الأوربي يعتمد على الحكومات 

الوطنية » في حين كما يقول المفكر (والاس): "إن التعاون السياسي يجب أن يقوم خارج المصالح 
الوطى2 "9 


ج» الخلافات و الإنقسامات الأوربية ' والتي أدت وتؤدي إلى نقص ني التنسيق بين السياسات 
الخارجية للدول الأعضاء » وسياسات الإتحاد الأوربي » وإلى افتقار هذا الأخير إلى مواقف موحدة إزاء 
القضايا الدولية . نعم هناك تشاور وتنسيق من أجل سياسة خارجية موحدة » إلا أن ذلك أصبح 
هدفا مظهريا فقط » حتى يتضح للعالم أن هناك تنسيق ووحدة وعدم اختلاف أو انقسام » لأن 
السياسة الناتجة » تكون دائما قاصرة وغير فعالة » لأا لا تقدم إلا حدا أدنى مشترك من المواقف 
الوطنية المختلفة والمتباينة » ولا تقدم إلا حلولا وسطى » تفتقد القوة الذاتية* 
بعد توسيع الإتحاد الأوربي » وذلك لأن الدول الشرقية الجديدة مرتبطة أكثر بأمريكا لاعتبارات أمنية 
ا ا ا و ن ادف مان الدرن اة الد اتفه اللي ٠‏ كما أن ةا 
التوسع» أدى إلى التنوع الجغرافي والثقافي ...وغيره . وهذا أضعف عملية التنسيق والتوصل إلى بناء 


31 ء٤‎ 


. وزاد الأمر تعقيدا » 


كما يرجع هذا الانقسام إلى الافتقار للنظرة الموحدة الدقيقة » فرغم أن كل الدول الأوربية 
فو غل ميرو فام اواد اة و ا م 9 9 فع اخ ضيه ا الد 
ومداه .فهناك دول تبحث عن الدور العالمي للإتحاد » وأخرى تبحث عن الدور الإقليمي ...وهكذا , 

كذلك هناك اختلاف في النظرة الخاصة لمستقبل أوريا »> وخاصة بين أقطاب اإتحاد . 
فبريطانيا تركز على العتبارات الاقتصادية دون السياسية . أما ألمانيا فترى أوربا ككتلة اتحادية 
(ر قن ع اشامن واه وااو أا ك ا هن ي اا اة طا بان تم 


اا و و 


إن هذه الانقسامات كلها تعيق اإتحاد الأوربي عن الوصول إلى سياسة خارجية موحدة 
ومؤثرة . فما زالت السيادة والمصالح الوطنية تحدد معظم المواقف والسياسات . ورغم أن فكرة 
الإتحاد تنطوي ضمنيا على أن الدول الأعضاء » قد وضعت قدرا من سيادتا في إطار مشترك محكوم 
بعمل الإتحاد نفسه » إلا أنها لم تتقدم كثيرا في مجال السياسة الخارجية الموحدة . وقد عبر (كريس 
بايتن ) » المفوض الأوربي السابق للشئون الخارجية عن ذلك بقوله : "إن أوربا لا تزال تعيش أزمة 
شرعية بسبب أن كل دولة من دول الإتحاد الأوربي » لا تزال تغلب سياسعا الوطنية على السياسة 
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الاتحادية » بل إن ثمة اقتناعا لدى كثيرين مفاده أن أي مبادرات للإتحاد الأوربي هي بشکل ما انتقاص 
من السيادة الوطنية ‏ أو على الأقل اناك للامتيازات الوطنة , 


فعلا » لم تتنازل دول الإتحاد الأوربي لصالح الإتحاد ني ميدان السياسة الخارجية » كما 
فعلت في الميادين الأخرى » مثل السياسة المالية والنقدية خاصة, 


ورغم استحداث منصب الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية » إلا أن من يتابع 

تحركات هذا الممثل وتصريحاته » يلاحظ أنه لا يستطيع أن يبت في أي أمر باسم الإتحاد أبدا » لعلمه 

أن الإرادات الوطنية » قد تختلف وتتعارض مع الإرادة الاتحادية . كما أنه رغم هذا الاستحداث » فإن 
الدبلوماسيين الوطنيين لم يختفوا ولم يختف دورهم » وخاصة دبلوماسبي الدول الكبرى في الإتحاد . 

وبسبب هذا الانقسام» نجد ذلك التمثيل الضعيف للإتحاد الأوربي ني المحافل الدولية. 

فرغم تعيين الممثل الأعلى المذكور»فإن كل وفد أوربي عند أي اجتماع أو مفاوضات دوليةء لابد أن 

يضم ثلاث ممثلين لكل منهم منطلقاته ومرجعياته ومصالحه المختلفة: الممثل الأعلى» ومفوض العلاقات 

الخارجية في المفوضية الأوربيةء ووزير خارجية الدولة التي تتولى رئاسة الإتحاد الدورية..هذا كله 


يشتت قوة الإتحاد ويضعفه. 


د > ميكانيزم صنع السياسة الخارجية الأوربية وتنفيذها ' وخاصة عائق الإجماع.إذ أن ميكانيزم 
التصويت على قضايا معينة في المؤسسات الأوربية » يتطلب الإجماع . وهذا شكل دائما عائقا أمام 
وضع سياسة خارجية أوربية موحدة ومؤثرة. فالسياسة الخارجية هذه » هي نتاج الحد الأدنى من 
الإجماع عند الدول الأعضاءء والتي تصنع في إطار الدبلوماسية البرلانيةء ولا تتم بالمرونة والوضوح 
والسرعة في التحرك والتعاطي مع المتغيرات الدولية المتسارعة أحيانا » كما تستطيع ذلك دولة لها 
a DE A E SELES A E E AS‏ 
القرار» نجد أن التعبير عن المواقف تجاه أي قضية وتطويرهاء تجري ببطءء وتمر عبر قنوات المداولات 
والمشاورات بين الدول الأعضاء التي لها اعتباراتما الوطنية» ومصالحها المختلفة والمتباينة. كما أن 
قاعدة الإجماع تحترم مبدأً سيادة الدول الأعضاء » ولهذا فلا تلتزم أي دولة بقرار لم تقبله أولم توافق 
عليه » مما يعيق عملية التنفيذ . كما أن الدول الأعضاء مازالت تتمتع بصلاحيات كبيرة » تمكنها من 
ممارسة سياسة خارجية مستقلة» تبعا لأجندة وطنية. فبالرغم من اتفاق هذه الدول على أن يكون 
للإتحاد الأوربي سياسة خارجية» وأنها تمثل أحد القواعد الأساسية لعملية التكامل الأوربي» إلا أن 
هذه الدول ما تزال تقاوم فكرة التنازل عن جانب من صلاحياتها لفائدة مؤسسات الإتحاد» وتعمل على 
الاحتفاظ باحتكارها لعملية السياسة الخارجية داخله»ء مما أدى إلى إسناد الدور الرئيسي» إن لم يكن 


282 


د مجدان محمد / جامعة الجزائر 3 
الوحيد ني هذه العملية إلى المجلس الأوربي» وتهميش مؤسسات الإتحاد الأخرى» وخاصة المفوضية 
الأوربية والبرلمان . 


لكل هذه الاعتبارات الداخلية » نجد أن أوربا » تواجهها صعوبات كبيرة للوصول إلى اتفاق 
في السياسة الخارجية . فما زالت دولا لم تصل بعد إلى إقامة كيان موحد بالفعل » بل إن ما يوجد 
هو مجموعة دول منفردة » تتنوع بشدة في كثير من الأمور» وتختلف وتتباين مصالحها ونظراتها إلى 
الأمور من حولها » وبالتالي تجد صعوبة في تبني سياسة خارجية موحدة ومؤثرة. وكما عبر وزير الدفاع 
الأمريكي السابق (دونالد رامسفيلد) ساخرا عمن يتحدثون عن تعاظم قوة الإتحاد الأوربي» حيث قال: 
"إن أوريا لا تمشثل كيانا واحدا » وإنما مجرد مساحة جغرافية تضم دولا صغيرة ومتوسطة الحجم › 
عجزت خلال عقود من الزمن عن الاتفاق على الإتحاد قي إطار دولة واحدة ....إنه ليس من السهل 
التعامل مع هذا الكيان » الذي ليس بدولة » بل مجموعة من الدول تعمل معا ". أو كما قال وزير 
الخارجية الأمريكي السابق (هنري كيسينجر) ذات يوم : "في كل مرة نسمع فما حديثا عن أوريا » 
أتساءل مع من أتكلم ؟ في إشارة إلى أن أوربا هي أكثر من ظاهرة صوتية ترددها بعض حناجر قادة 
أوربا المتحمسين لتحقيق حلم أوربا العظمى » ولكنها في الواقع a‏ 
ثانياءالعلاقات الأوربية الأمريكية وطبيعتا ' إن أمريكا لا تريد قيام قطب أوربي قوي ومستقل» 
ينازعها الزعامة الغربية والقرار العالعي» ولهذا تسعى لبقاء أوربا كتلة اقتصادية فقط » وحرمانا من 
التخرل إل فة بايد ون م ال فوت اة ةة اموي اتطام الد اا 
ترفض فكرة الاستقلالية الأوربية» بل تعتبرها مستحيلةءلأن أوربا مازالت تحت قبضتها وهيمنتا بل 
وتبعيتا لها بسبب حاجتا إلى الحماية الأمريكية من أي تمديد علما .كما أن هذه الهيمنة والتبعية 
ناتجة من هيمنة الشركات امريكية الكبرى على الاقتصاد الأوربي. بالإضافة إلى اختفاء الشخصيات 
القيادية الأوربيىة المستقلة القوية مثل دوغول » التي تتصلب تجاه النفوذ والهيمنة الأمركيتين. أمريكا 
تفرق بين استقلال ووحدة أوربا » فأورىا ذات الصوت الواحد يمكن أن تكون شريكا فعالاءعلى أن لا 
تتحرك باستقلالية عن أمريكا. ومن ثم لا تشجع أمريكا إرساء سياسة أوربيةء إلا إذا كانت تسيرقي 
فلکہها. 
إذن نتيجة للضعف الأوربي خاصة العسكري مقارنة بأمريكاء نجد هناك تبعية أوربية 
لهذه الأخيرة في إطار الحلف الأطلسي. وهذا الضعف أدى إلى وجود ذلك التجاذب المستمر بين 
التوجهات الاطلسية والتوجهات الأوربية بسبب الخوف من حصول خلاف مع أمريكاء مما يجعل أوريا 
أقرب دائما إلى هذه الأخيرة. ووجود هذا الاتجاه الأطلسي زاد من أهمية دور وتأثير العامل الأمريكي في 
تحديد مواقف أوريا وسياستا الخارجية. ولا شك أن هذا التجاذب يعتبر أيضا من المعوقات الكبرى 
لتوحيد السياسة الخارجية الأوربية » ولعب أوريا دور مؤثرفي السياسة العالمية. 
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ونتيجة لذلك نجد أوربا تتخبط بين الاستقلالية والتبعية لأمريكا » وغالبا ما ظلت السياسة 
الخارجية الأوربية تراوح مكانها بسبب عدم القدرة على بلورة حتى الخطوط العريضة لهذه السياسة » 
بحيث تبقى مواقف أوربا بين الاتجاهين الأطلسي والأوربي» أي التأييد الكامل لأمريكاء أو الاختلاف معها 
واتخاذ مواقف متميزة عنهاء ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى الوقوف ضد أمريكا أو ضد مصالحهاء 
وخاصة إذا قامت هذه الأخيرة بتنفيذ مبادرة أو سياسة معينة. ومن هنا نرى وجود اختلاف بين الدول 
الأوربيةء فهناك من ترى أنه من حق أوربا التفكير والعمل على حماية أمنها والدفاع عن مصالحهاء من 
خلال بناء منظومة دفاعية مستقلةء وتبني سياسة خارجية موحدة. وهناك من تعارض ذلك وتدعو إلى 
بقاء أوربا تحت المظلة الأطلسية » أي الامرد رک 


وهكذا فقد ظلت أوريا تتأرجح بين الأطلسية والأوربية مع ميل أكثر نحو الاتجاه الأول » 
بسبب محدودية القوة الأوربية » وعدم وجود دفاع أوربي مستقل » مما خلق تبعية سياسية وأمنية 
لأمريكا . وهذه التبعية تقف عانقا أمام الهدف الذي تسعى أوربا لتحقيقه من خلال استراتجيتها 
التكاملية. ألا وهو توخي سياشها الخارجية > ولعب دور مؤثر غلى الساحة الدولية ٠‏ ابعيدا عن 
الک وا عا وکن فا ی ل ا : 

إذن فمن أهم سمات السياسة الخارجية الأوربية » هي التأثير الكبير الذي تمارسه أمريكا 
على أورباء بسبب خصوصية العلاقات بينهما . فطبيعة هذه العلاقات تعتبر محددا ومعوقا يقف أمام 
توحيد هذه السياسة > ولعب دور مؤثر في النظام الدولي . ولهذا أصبح الأوربيون "رهائن للضغط 
ولاقو اوكا قال العفن :إن آر لم تمت أن فاك دن المية ية واا 
في نهاية المطاف . ليست إلا ولاية صغيرة شأن باقي الولايات الأمريكية » لا تستطيع أن تذهب بعيدا » 
إلا بموافغة الككوهة اأركيةق وا 
وكأمثلة على هذا الأثير الأمرىكي» نجد أن العلاقات الأوربية- الأمريكيةء لعبت دورا مهما في تحديد 
المدى الذي يمكن أن تصل إليه أورىا في رسم سياسة مستقلة عن أمريكا تجاه المنطقة العربية 
وقضاياها حيث اضطرت دائما للوقوف وراء السياسة الأمريكية» والقيام بدور مكمل للدور 
ا ١‏ كداان لري عل اتراق 2003 كن عن وة اة اة ار وة 
مستقلة وموحدة » بعيدة عن السياسة الأمريكية . وزادت هذه الصعوبة بعد انضمام مؤيدي الحرب 
إلى الإتحاد الأوربي رسميا » وتبني السياسة الأمريكية » بل ودعمها . كل هذا أعاق الوصول إلى قرار 
أوربي موحد بشأن هذه الحرب » بل ظهرت بشأا الإختلافات الأوربية بشدة . وانقاد الأوربيون في 
الأفير خا شان إل الموقف اى 
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الأطلسي القوي بقيادة بريطانيا » الذي يحاول دائما إبقاء الموقف الأوربي متفقا مع الموقف الأمريكي . 
فارتباط بريطانيا بالإستراتيجية الأمريكية » وإصرارها على التضامن الأطلسي ٠‏ أديا إلى تحييد وإضعاف 
الخو الرامة إل اتتقاذ أمركا أو اتاد عا" : 
وهكذا نجد أن ما يعرقل أوربا كذلك من بلورة سياسة خارجية موحدة ومؤثرة على 
المسرح العالمي » هو طبيعة العلاقات الأوربية الأمريكية. وهنا نرى أن ما قاله الكتب الفرنسي (بول 
بالطا) قبل سنوات ما زال صحيحا » حيث قال : "إن من ضمن الأسباب التي تمنع أوربا من إتباع 
سياسة واستراتيجية مستقلة هو خوف تشعر به عدة بلدان أوربية من أن يحدث توتر متزايد في 
الروابط التي عقدت مع أمريكا إبان الحرب الباردة » والأهداف التي حددت لحلف شمال الأطلمي في 
ذلك الوقت . والدور المسيطر الذي تلعبه أمریکا > والخشية من لجوء مرکا إلى الانتقام بقطع 
العلاقات الاقتصادية والإسترات سة"“. 


باختصار» إن السياسة الخارجية الأوربية الموحدة والمؤثرةء وبرغم محاولات تجاوز 
الخلافات الداخلية» والوقوف صفا واحدا في القضايا الدولية » إلا أها لا تزال تنقاد للسياسة 


: 2 )46( 
الأمريكيةء أو تتعاون معا وتدعمها » وتقوم بدور مكمل لها . 


الحو الفالكة اة أو اة اترا لغري سرافل هاف دن عب انالومل كل 
قيودا وضغوطا على السياسة الخارجية الأوربية الموحدة «وعلى قيام دور أوربي مؤثر في السياسة 
E E‏ ا اشر ال ر ف فان اا 
تلعب الدور الذي كان يجب أن تلعبه تجاهه . فبتتبع مسار السلوك والسياسة الأوربيتين إزاءه» تظهر 
بوضوح الصعوبات التي واجهتها أوربا وما زالت تواجهها > واضطرارها إلى الاكتفاء بأدوار ثانوية » لا 
تف وا لطا ان ن دف ماما الها وو ال عن اة اق اتا و 
فالطرق: الذي افيه أورتا ف هذا الكتراع ءلم تكن فعالا:: .والدليل ٠‏ أنه بره القروق ن التظرة 
الأوربية والأمريكية حوله» وحول كثير من قضايا المنطقة العربية» وبرغم المصالح المختلفة بين 
الطرفين هناك . فإن السياسة الأوربية عمليا تتراجع باستمرار إلى مستوى تقديم الضمانات وتوفير 
E N ET N‏ 
حول هذا الصراع . وذلك لوجود مجموعة من العوامل تشكل قيودا على توحيد السياسة الأوربية 
تجاهه » وعلى لعب دور مؤثر فيه » وأهم هذه العوامل ؛ 
أو القذرات ا لمحدودة لاور :الم من أهفة امان رة ق اة العرية إا 
أا ن اا ب وان اتموة اتن ارال طا مدو وها ف نه 
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توفر الإمكانيات المادية لممارسة سياسة مستقلة فعالة ومؤثرة حوله . ولهذا تبقى هذه السياسة » كما 
قلنا» عبارة عن مجرد إعلان المبادئ وتقديم الضمانات والمساعدات الاقتصادية دون خطة واضحة . 


فعلا » لم تنجح أوربا في القيام بدور ملموس وفعال في هذا الصراع » لعدم الرغبة أولا» 
ولعدم القدرة إن أرادت. فأوربا عالميا تعتبر قوة ثانوية مقارنة بأمريكا . وإن خبرة الدور الأوربي الجماعي 
تجاه الصراع العربي الإسرائيلي » تؤكد وتبرز القيود والضغوط على الدور المستقل لأوربا كقوة ثانوية » 
والتي تنبع من محددات داخلية وأخرى خارجية بسبب هذا الضعف . ومن خلال هذا الضعف في 
التأثير في هذا الصراع » وجد أن أوربا هي محدودة القدرات عسكريا » حتى تتمكن أن تحمي مصالحها 
الهامة والمتنوعة في المنطقة العربية » ومحدودة سياسيا حتى تشترك بفعالية في إيجاد تسوية لهذا 
الصراع . وقد عبر (موراتينوس) المبعوث الأوربي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بوضوح عن 
هذا الضعف » وعن محدودية دور أوربا في هذا الصراع » عندما قال : "إنه إذا تم بالفعل الوصول إلى 
صيغة ملائمة للسلام في الشرق الأوسط . فإن أمريكا سيكون علما بالطبع التدخل . وقي الواقع فإن 
تدخل أمريكا لازم في كل الأحوال لحل الأجزاء الصعبة » لأا الطرف الوحيد الذي بإمكانه الوصول إلى 
کل ل د کک ا وا وی فن کلم خا دود 


إن معضلة أوربا السياسية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي » إذن هي ذلك التفاوت بين 
حجم المصالح والأهداف الضخمة في المنطقة العربية » وبين القدرات وامكانيات المحدودة . ويتجلى 
مأزق هذه السياسة بالنظر للدور الأوربي في تسوبة هذا الصراع » إذ تفتقد أوربا للقدرة على المشاركة 
في توجيه محاولات التسوية بما يتناسب ومصالحها في تحقيق ااستقرار في المنطقة» يضمن لما 
مصالجها المتنوعة » وخاصة المصالح الأمنية » إذ أن أمن أوربا من أمن هذه المنطقة . 


إذن فأوربا بسبب موقعا المحدود نسبيا ضمن ميزان القوى العالعي » كقوة من الدرجة 
الثانية » تواجه صعوبات في ممارسة سياسة خارجية موحدة مستقلة ومؤثرة في المنطقة العربية عامة 
> وتجاه الصراع العربي الإسرائيلي خاصة . كما أن طبيعة هذا الصراع المعقدة » لا تتيح إمكانية التأثير 
إلا للقوى التي تتمكن من التأثير الفعلي بأدوات وإمكانيات مادية »> خاصة العسكرية مها . ولكن أوريا 
لم ولن تستطيع أن تستخدم الأدوات العسكرية » بل وحتى الاقتصادية » كأداة ضغط على أطراف 
الصراع . ومن ثم فإن وزنا في التأثير على الأحداث لا يقارن بوزن أمريكا . أي أن الموارد الأوربية 
المحدودة » لا تسمح بتقديم المساعدات العسكرية والمادية لمبادراتها » والتأثير لتطبيق سياسا » 
وبالتالي لم تكن المبادرات الأوربية فعالة ومؤثرة » لأن أوربا لم تلزم نفسها » ولن تستطيع حتى ولو 
أرادت ذلك » لا على المستوى العسكري » ولا حتى الاقتصادي . الذي يتطلب مساعدات ضخمة في 
أشكال متعددة لمختلف الأطراف . وحتى إمكانية زبادة مساعدات إذا قبلت هذه الأطراف وجهة 
نظرھ 57 . 
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ثانيا . صعوبة التنسيق الأوربي ؛ هناك أيضا صعوبة تنسيق الموقف الأوربي الجماعي القادر على 

مواجهة قضايا الصراع العربي الإسرائيلي المعقدة . ومن ثم تعاملت أوربا مع هذاءلصراع من منطلق 

السياسات الوطنية للدول الأعضاء » والتي تتباين تباينا كبيرا > ولكل دولة دوافع حركة » ومحددات 

خاصة با » ومصالح مختلفة . وهذه السياسات والمصلح المتباينة » قد أثرت وتؤثرفي تنسيق وبلورة 
موقف أوربي موحدة ومؤثر تجاه هذا الصراع . 

كما ترجع صعوبة التنسيق وتوحيد السياسة الأوربية » إلى تلك الانقسامات وااختلافات 

الموجودة بين الدول الأعضاء حول موضوع هذا الصراع . فاتخاذ موقف مشترك يفترض التنسيق بين 

السياسات المختلفة » ولكن كان من الصعب اتخاذ موقف جماعي حقيقي » والإعلان عنه بسبب هذه 

الانقسامات. وأصبحت عملية السلام في آخر اهتمامات وأولويات للكثير من الدول الأوربيةء وبالتالي 

للإتحاد الأوربي 


إن أوربا ليست طرفا موحدا بالفعل» فرغم إنشاء الإتحاد الأوربي» ورغم أن دوله تحاول 
تنسيق سياساتا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي» وغيره من القضايا الدوليةء فمازالت لا تتحدث 
بصوت واحد. 

ولهذا نجد أن النظرة الأوربية لقضية هذا الصراع» كما القضايا العالمية الأخرى» تخضع 
لحالة من التجاذب بين الدول التي يدفعها الاهتمام بهذه القضاياءوتلك التي لا تريد»بسبب اختلاف 
الدول الأوربية وانقسامها حول المنطقة العربية وحول قضاياها بالنسبة لهذه وتلك» ولطبيعة النظرة 
التي يميل كل طرف إلى ترجيحها في التعامل معها ومع قضاياها. فالدول المتوسطة تصر على توسيع 
نطاق اهتمامات دور الإتحاد الأوربي في المنطقة » بينما لا تظهر دول الشمال والوسط والآن دول 
الشرق الحماس نفسه » وذلك لأن التقاليد الخاصة بدول المتوسط في علاقتا هذه المنطقة » تختلف 
عن الدول الأخرى. ولهذا فإن دور الدافع والمحفز للحركة والفعل الذي تمثله الدول الأوربية 
المتوسطيةء يواجه بدور الكابح والمعيق» الذي تمثله الدول الأخرى. وهذا ما يؤدي إلى صعوبة تنسيق 
وتوحيد سياسة أوربيةء وإلى محدودية تأثير هذه السياسة في المنطقة العربية عامةء وفي الصراع العربي 


الإسرائيلي خا 512 


وهنا نجد الخلاف الفرنسي البريطاني خاصة حول مدى استقلالية السياسة الأوربية عن 
السياسة الأمريكية » والذي يشكل أحد أبرز العقبات التي تواجه السياسة الخارجية الأوربية الموحدة 
والمؤثرة. ففرنسا المدعومة من طرف إسبانيا وإيطاليا خاصة » تسعى لأن يلعب الإتحاد الأوربي دورا 
رئيسيا في المنطقة العربية » وفي قيام علاقات أوربية عربية »وفق رؤية مستقبلية » تستهمدف جعل 
منطقة جنوب وشرق المتوسط » ضمن دائرة الاستقطاب الأوربي . في حين تقود بريطانيا اتجاها يميل 
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إلى المزاوجة بين الأهداف الأمريكية والأوربية في المنطقة ضمن اعتبارات المصالح الغربية المشتركة » وما 
تمليه الإستراتيجية الأطلسية عامة . ولهذا ظلت أوربا في الصراع العربي الإسرائيلي تتأرجح بين الأطلسية 
والأوربية » ومن ثم وقع دورها في إطار توزيع الأدوار بين أعضاء العالم الغربي(أمريكا وأوريا). 
كذلك نجد تلك السياسة الازدواجية الأوربية » بسبب خضوع أوربا لتبعية مزدوجة : 

للبترول وللمصالح الأخرى في المنطقة العربية » من جهة » وخضوعها لأمريكا من جهة أخرى .ومواجهة 
هذه التبعية المزدوجة » شكل عبئا ثقيلا عانت منه أوريا كثيرا > مما جعلها لا تفكر في القيام بدور 
E Es SERS a AS E E‏ 
الما و اة ي النطةة العرية > تفا وجا ميل آل المرب بيا تزتها متا 
الأمنية والضغوط الأمريكية عن القيام بأي خطوة هناك .وقد ترجم ذلك سياسيا في قراراتها ومبادراتها 
> التي ظلت تشمل دائما تلك الازدواجية التي أصبحت معروفة ومألوفة : "الحفاظ على أمن إسرائيل 
والاعتراف بحدودها الآمنةء والاعتراف في الوقت نفسه » بحق تقرير المصير للشعب ا 

فاا تافر العلاقات اؤ رة اأمركية ٠‏ اط إذن بان فد أووا عن وة اة موحة 
مر :وة من اكان الطقة المرة عام اة اموا الكري اراي اة :فلو 
صعبة جدا » وهذا بسبب أن سياسات أوربا متأثرة بالسياسات الأمريكية هناك » وبالعلاقات الأوربية 
الأمريكية عامة. فنادرا ما قامت أوريا باتباع أية سياسات في المنطقة العربية » دون اعتبار لمصالح 
ولسياسات أمريكا هناك . 


يوجد ضغط من أمريكا على أوربا لمنعها من الانجذاب إلى الموقف العربي » بسبب وجود 
قيود أمنية على السلوك الأوربي ءلأن أمريكا تريد أن تحتفظ لنفسها بنصيب الأسد في إدارة الصراع 
العربي الإسرائيلي » ولهذا استمرت في انتقاد ومعارضة ما أسمته بالتنازلات السياسية الأوربية للعرب 
> وكذلك في معارضة أي نوع من المعاملات التجارية التفضيلية بين أوربا والعرب » والتي يمكن أن 
تشكل حسما » تميزا حقيقيا ضد التجارة والمصالح الأمريكية الهامة في المنطقة العربية. 

دا ها نتيا العلافات: اكرزية اامركية ى التطفة الحهة .يبظ مى اثر 
السياسة الأوربية هناك بالموقف الأمريكي» إذ أن هذه السياسة تأتي دائما ضمن حدود رسمتها أمريكا. 
وبالرغم من أن للطرفين مصالح مختلفة وأحيانا متناقضة في هذه المنطقة من الناحية الأمنية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية.إلا أن أمريكا لا تسمح لأوربا بانتهاج سياسة مستقلة هناك» بحجة 
حماية مصالحهم المشتركة. 
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ويرجع عجز أوربا عن لعب دور ف هذه المنطقة > وبلورة سياسة مستقلة تماما عن 

السياسة الأمريكية هناك »إلى تعاظم النفوذ الامريكي في أوربا نفسها » وإلى قدرة أمريكا في التأثير على 
اف اوا اتی ا کف و 

كما أن أمريكا تعتمد على أوربا في إصلاح أي خلل يحدث في العلاقات الأمريكية العربيةء 

وقي سیاسات أمریکا ف المنطقة عامةء وبالتالي فتحرك أوريا ق هذه المنطقةء محکوم بالنظرة 

TR. 

لكل هذا » فإن أوربا لم تستطع التقدم بأي مبادرة عملية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 

> بل ظلت تكتفي بإعلان مبادئ وتصريحات عامة > وبقيت باستمرار وراء خط أمريكي أحمرء وخاصة 

عندما تكون أمريكا تنشط في المنطقة . وحتى ما يسمى بالمبادرات الأوربية المستقلة » فقد ظلت أمريكا 

تتحفظ علها وترفضها ‏ . بل عندما ننظر إلى جملة التصريحات والبيانات والمبادرات الأوربية » تجاه 


اوا کا غو الك اا تمدو أن ك عا لاا اة ال و اا 


أدى هذا التأثير الأمريكي على السلوك الأوربي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي » إلى وجود 
حد أدنى من اتفاق الأوربي » أقل بكثير مما كان مطلوبا . بل أدى هذا التأثير إلى انقسام الدول 
الأوربية في مواقفها » بعضها منظما إلى خط السياسة الأمريكية تماما » والبعض يريد سياسة خارجية 
أوربية ذاتية » ولكن متناسقة مع السياسة الأمريكية » وإن ظلت فرنسا تحاول اتباع سياسة خارجية 
أوربية مستقلة . 


يتضح إذن أن أوربا قي سعما لتوحيد سياستهاء ولزيادة دورها في المنطقة العربيةء 
وتجاه الصراع العربي الإسرائيليء لم تستطع أن تعزل نفسها عن السياسة الأمريكية » بل ظل سلوكها 
متأثرا بالموقف الأمريكي الذي يرفض أن يتجاوز الدور الأوربي إطار المواقف والتصريحات العامة » 
بحيث أن أي محاولة لتطوير سياسة مستقلة عن السياسة الأمريكية » يواجه بمعارضة شديدة 
ی ا 


من كل ما تقدم حول العوامل التي شكلت وتشكل قيودا على توحيد السياسة الخارجية 
الأوربية » وعلى لعب أوربا دور مؤثر ي الصراع العربي الإسرائيلي » نجد أنه رغم سعي أوربا إلى هذا 
الهدف . إلا أن الوزن المحدود نسبيا لقوتها » وتباين واختلاف المصالح والسياسات الوطنية » وكذلك 
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بسبب تأثير أمريكا. كل هذه تنعكس سلبا على وحدة السياسات والمواقف الأوربية المؤثرة تجاه الصراع 
الد ااا اوو ی و ع ی و س ف ا 
اللوي هرعن فا ااي عن فة ا ي 
وتعبيرا عن خريطة القوى التي تم رسمها مسبقا . وبقي دور أوربا يقتصر على المشاركة في تقديم 
الضجانات اة وأخعاعد اك الفا دة الف لان والفاط فل التجة الى قم االتوضيل 
إلما تحت الرعاية الأمربكية » نتيجة لم تسهم أوربا في صناعتها أصلا . ويمرور الوقت بدا واضحا أن 
دور أوربا سيظل ثانويا .وغاية ما يمكن أن تقوم به أوربا في عملية التسوية للصراع العربي الإسرائيلي 
> إضافة إلى الحضور الشرقي لحفلات توقيع الاتفاقات » هو تقديم المساعدات الاقتصادية لأطراف 
العملية. وبسبب الفشل لإبراز شخصية أوربية مستقلة » وعجز أوربا عن لعب دور مؤثر في هذا 
الصراع » نتيجة للاعتبارات السابقة » انتهى الأمر برجوع أوربا إلى أحضان الوصي الأمريكي . وعبر 
تعاملها مع هذا الصراع »> حرصت أوربا على عدم إجهاض المشاربع الأمريكية » واكتفت بدور مكمل » 
ا و کی ا ی اتن بل اواد : 


وهكذا بالنظر إلى الدور الأوربي المحدود إزاء الصراع العربي الإسرائيلي » تظهر مصاعب 
السياسة الأوربية في إبراز سلوك موحد مستقل فعال وقادر على تمكين أوربا من القيام بأدوار أساسية 
وحاسمة . فقد اضطرت أوربا إلى الاكتفاء بأدوار ثانوية » أو الاتجاه إلى البحث عن نقاط التوازن التي 
تسمح لہا بالحفاظ على بعض مصالحها في المنطقة العربية. 
الخاتمة ' 

عندما سئل (خافيرسولانا) المنسق الأوربي السابق للسياسة الخارجية والأمنية » عن مدى 
نجاح أو فشل السياسة الخارجية والأمنية الأوربية الموحدة » أجاب ؛ "إن هذه السياسة حديثة وهي 
عملية في طريقها إلى التكوين » كما أا ليست الوحيدة التي تقوم بالنشاط الخارجي للإتحاد » ثم إن 
الوقت غير مناسب للتقييم وكشف الحساب » خاصة وأا حاليا في طريقها إلى التحول العميق والدعم 
الذاتي" 3 ورغم أن هذا التصريح كان في بداية بلورة سياسة خارجية أوربية موحدة » إلا أن هذه 
السياسة ما زالت لحد الآن خاضعة للتجاذبات الداخلية والخارجية » مما أفقد الإتحاد الأوربي 
الفاعلية في معالجة كثير من القضايا الإقليمية والدولية. فالدول الرئيسية فيه خاصة » مازالت لحد 
الآن تتحفظ على قيام الإتحاد باتباع سياسة خارجية موحدةء بسبب تباين أولويات السياسات 
الوطنية واختلاف المصالح . فاتجاه بريطانيا الأطلسي» واتجاه فرنسا المتوسطي» واتجاه ألمانيا الشرقء 
نماذج تعكس هذه الحقيقة » والتفاعل بينها يؤدي بالإتحاد الأوربي » إلى تبني الاتجاهات الثلاث معا . 
كما أن الضغط والتأثير الأمريكي » بالإضافة إلى الوزن المحدود نسبيا لأوربا في النظام الدولي » ما زالت 
کلہا تمثل عائقا حقيقيا . 
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ومن جهة أخرى » فإن اتفاقية ( ماستريخت) المؤسسة للإتحاد الأوربي » والتي طرحت 

مشروع السياسة الخارجية والأمنية الموحدة » لم تتخذ ترتيبات صارمة حول كيفية الوصول إلى 
قرارات موحدة ومؤثرة » ولم تحدد تفاصيل دقيقة فيما يخص آليات التحرك » ولذلك فإن مسألة 
السياسة الخارجية الموحدة والمؤثرة » وإن ظهرت بخصوصا مبادرات » إلا أا لم تصل بعد إلى هدفها 
المنشود » بدليل أزمة كوسوفو( 1999). والحرب ضد العراق (2003)ء ومواقف أوربا تجاه الصراع 
العربي الإسرائيلي ...وغيرها . كلها كانت تحتاج إلى سياسة موحدة » وإلى قرارات حاسمة ومؤثرة » غير أن 
الدول الأوربية تبنت مواقف مختلفة » الشيء الذي أدى بالبعض إلى القول ؛ "بأن كلا من فرنسا 
وبريطانيا خاصة » بتجارما التاريخية » ومصالحهما المتباينة » لن تتمكنا أبدا من الوصول إلى اتفاق 


بشأن سياسة خارجية موحدة 8 والأمر كذلك بين بقية الدول الأوربية. 


ولهذا نرى أن توحيد السياسة الخارجية الأوربية » ولعب الإتحاد الأوربي دور مؤثر ني 
النظام الدوليء مازالت بعيدة التحقيق» وهي تشكل أبرز التحديات التي يواجهها هذا الإتحاد. فهو لا 
يملك سياسة خارجية وأمنية موحدة حقيقية »ولا يتحدث حول القضايا الدولية بصوت ولغة واحدة 
ومؤثرة » بسبب الاعتبارات والقيود التي ذكرت. كما أن عدم توحيد سياسات دول الإتحاد الأوربيء 
يشكل أكبر عقبة في طريق الوحدة الأوربية التامة» وفي طريق تبوء هذا الإتحاد للمركز المؤثر على 
الصعيد العالعي. 

إن التقدم في مجال السياسة الخارجية الأوربية الموحدة والمؤثرة » يعتمد بالأساس على 
الإرادة السياسية الصادقة للدول الأعضاء في الإتحاد كلها > وعلى وعي هذه الدول الجدي بضرورة 
التوحيد السياسي الحقيقي . وإيمانهم العميق بأن ما تم تحقيقه من منجزات ومكتسبات هامة في 
المجال الاقتصادي والتكنولوجي والتجاري وال مالي » لن يتم المحافظة عليه » إلا بتدعيمه بتكامل وتوحيد 
سياسي وأمني قوي يجعل الإتحاد الأوربي يتموقع في مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة في السياسة 
العالمية. 
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